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قال المسيّبُ بن رافع : وكان الإمامٌ قد شعّل خاطره بهذه القصّة » فأخذت تمد 
مدّها في نفسه » ومکنت له من معانيها بمقدار ما مکن لها في هَمّه » وتفتّق بها ذهئه 
عن أساليبَ عجيبةٍ يتهيأ بعضها من بعض » كما يلد المعنى المعنى . فلما قال 
لادد خالا افا ٠‏ والجليهبا بلك السك » والمومظق اة + الس له من 
.كلامهما » وكلامه رأیٌ » فقال : 

يا أهلّ الكوفة ! أنشدكم الله والإسلام : أيُّما رجل منكم ضاق بروحه يوماً . 
قر ایا عرف لثمل السا تہ »وشلا عن اديه ٠‏ را بيذ فر 
ذلك لبا“ ولا عاب" » فإنّما النكبة مذهبٌ من مذاهب القَدّر في التّعليم ؛ و 
كود اتا المصبية في رجل هو ابا الكمة في لف » أ لغيه ؛ وما مر 
حزين إلا وهو يشعر في بعض ساعات حزنه : أنه قد يبت فيه أسرارٌ لم تكن فيه . 
وعدا من اا تق عن (فسها وموضعها > كما لأ فى صرب بره .. 

وعقلٌ الهم عقلٌ عظيم » فلو قد أريدَ استخراجُ علم يَعلمة النّاسُ من اللّذات » 
والنعم ؛ لكان من شرح هذا العلم من التمير . والبغال » والدَّوابٌ ما لا يكون 
مثله » ولا قِرابُهُ في العقلاء » ولا تبلغةٌ القوى الآدمية ميه في أهلها » يد : أنه لو أويد 
علمٌ من البؤس » والألم » والحاجة ؛ لما وُجد شرحة إلا في الناس ٠‏ ّم لا يكون 
الخاصنٌ منه إلا في الخاصّة منهم . 

وما بانّ أهل التّعمةِ ولا عَمَروا المساكينَ في تَطَاوّلهِم بأعناقهم إلا من نهم 
يَعلُون أكتاف الشَّياطين ؛ فالشَّيطانْ دابَةٌ الغنيع الذي يجهل الحنّ عليه في غناه › 
ويحسبٌ نفسه مُحَلّى لشهواته ونعيمه » كما هو دابّة العالم الذي يجهل الحقٌّ عليه 
في علمه » ويزعمٌ نفسّه مخلى لعقله » أو رأيه » وما طال الطويل بذلك » ولا عن 


. ثلباً » : ثلبه.: الامه أشدّ اللوم » وتنقّصه:» وعابه » وآخذه بلسانه‎ « )١( 
. «عاباً» : العيب والعات : الوصمة‎ )۲( 
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ذلك قَصْرَ القصير » وهل يصح في الرّأي أن يقال هذا أطولٌ من هذا ؛ لان الأوّل 
فوق السُلّم » والآخر فوق رجليه . . .؟! 
# # د 

اله السب + نام تبيخ ن أف السعلين ١‏ رال يستطى لقاب ٠‏ رالا 
ينفرجون له ؛ حتّى وقف بإزاء الإمام ؛ ؛ وتفه فوته » جعلث عينيّ تَْجِمُةُ » فإذا شيخ 
تبدو طلاقة وجهه شباباً على وجهه . ابل العْدّة » متهلل . لد ia‏ 
الإيمان » وفي أساريره أثرٌ من. تقطيب قديم › > ينطق هذا ء وذاك : أن الؤجلّ فيما 
أتى عليه من الدّهر قد كان أطفأ المصباح الذي في قلبه مرَةٌ » ثم أضاءه . وعجبتُ 
أن يكون مثل هذا الشّيخْ قد هم بقتل نفسه يوماً » وأنا أرى بعينئَ نفسّه هذه مُْبَثقة في 
الحياة انبثاق التخلة السّحوق” . 

وتكلّم هذا الّجل » فقال : 

أا إذ ناشدتنا الله » والإسلامٌ » وميثاق العلم > ووحيّ الأقدار في حكمتها ؛ 
فإني محدّثك بخبري على وصفه › ورَضصْفه : ملش" منذ مل الات ناء ورف فى 
من الدّهر ما كان" يجري › وإصبحة كي رار الذّنيا کعاصر الْحَجَر ٠‏ يريد أن 
يشرب منه » وعجزث يدي حتى لَظفْرُ تجاجة في نبشها الاب عن الحبّة » والحشرة 
أقدرٌ مي ؛ وطرقتني النوائبُ » كأنما هي تُساكئتي في داري . وأكلني الدّهِرٌ لحماً . 
ورماني عِظاماً » فما كان يقففٌُ علي إلا كلابُ الطريق » ولي يومئذٍ امرأة » أعقبتٌ 
منها طفلاً > ويلزمُني حقُّهما » ولا أستطيعه ؛ وكان بيننا حب فوق المعاشرة . 
والألفة › د جد توكني من أبرأئي: عه كالاضر الل من سات + خير ا اشر ان 
دمي لا في لساني . 

فلما تهكتني المصائبٌُ » وتناولتني من قريب » ومن بعيد ؛ قلت للمرأة ذاتَ 
يوم - وقد شحبّثْ ٠‏ وانكسر وجهها » وتقبّض من هُزاله - : وايمٌ الله يا فلانة !لو 
جاز أن يُؤكل لحم الآدميّ ؛ لذبحثٌ نفسي لتأكلي » وتدِرّي على الصَّبئٌَ ؛ ولقد 





. «أبلج »2 : بلح : تباعد ما بين حاجبيه » فهو أبلج . وکل واضح : أبلج‎ )١( 
بار : سكت الله 5 لالت . ويقال : عو كسرقة ۽ و سحو‎ (۲( 


)۳( « أملقت 6 : أملق فلان : : أنفق ماله › 95 حتى. افتقر , وأملقتّه الخطوب : افا 
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هممتٌ أن أركبَ رأسي » وأذهبَ على وجهي لتفقداني ٠‏ فتفقدا شؤمي عليكما ؛ 
ولكن ردني قلبي » وهو حبسي في هذه الذّنيا الصّغيرة التي بينكما » فليس لي من 
الأرض مَشْرِقٌ » ولا مغربٌ إلا أنتٍ » وهذا الصَّبِيَ . ولستٌ أدري والله ! ما نصنع 
ااا وقد کا ھا 100 اا ی کیا ایی | وداند لی 
لا تغذوها › بل تمه تمتصٌ منها ما بقي ٠‏ ولا تستضيء ء لها » ولكن تَسْتَوْقِدٌ عليها ! 

إن من فقّد الخيرٌ » ووقع في الشَّرٌ » حَرِيٌ أن يكون قد أصاب خيراً عظيماً إذا 
تل نفته» فخلص من ار والخير جميعاء لا ييي ولايجَح ؛ 
ولا يالةٌ » ولا يِلَذٌ ؛ وكما أنكرته الدُنيا ؛ فلينكزها . أمَا إِنّه إن كان القبرٌ ؛ 
فالقبرٌ » ولكن فى بطن الأرض . لا على ظهرها . كحالنا » وإن كان الموت ؛ 
الیو وکن يبو اجا ١‏ نول ن وا ا ا ها الذي تسن فيه أتراساء 
أنواعاً . قد ماتت أيَّامُنا » وتركنا نعيش كالمؤتى لا أيامً لهم » وزاد علينا الموتى في 
النعمة » والرّاحة : أنهم لا يتطمّلون على أيام غيرهم » فيُطرّدوا عن يوم هذا » ويوم 
داك . 

قال : فاستعبرّت" المرأةٌ باكية » ولما فرغث من كلام دموعها ؛ قالت : 
كاك تريد أن تَنْجَمَنا فيك ؟! قلت : ما عَدَوْتٍ ما في نفسي ۽ ولكن هل بشي في من 
تفْجَعين فيه ؟ أما ذهب مى ذاك الذي كان لك زوجاً » وكاسباً » وجاء الذي هو 
همك » وهم هذا لشي به من رجل كالحفرة › لا تنتقل من مكانها . وتأخخل › 
ولا تعطي ؟ 

آم والله! لكاي خُلقتٌ إنساناً خطأ » حى إذا تبيّنَ الغلط أريد إرجاعي إلى 
) سوس ا 
إنسان. مسكينٌ 1 وأحسب لو نطقت الكلابُ ؛ لقالت عى : كلب مسكين .. 
سوا مها ا یا اس لكي يي من العجز ». واليأس كأئما هي 

» نجْهَّدٌ في تحويلها ياقوتة » أو لؤلؤة . 


a‏ د يه 1 ف جا سل e‏ يه 


. «يكدي » : أكدى الرجل : افتقر بعد غنى › أو : أخفق في طلب حاجته‎ )١( 
. وهي : الدموع‎ ٠ «استعبرت »4 : ذرفت العبرات‎ )۲( 


۹۸ وحي القلم . 
عليه ؛ نه لأقب واش 

فقلت لها : ويحك-! وماذا تنظر العينٌ المبضرة في الام الحالك إلا ما عط 
العمياء ؟ 

الث :لم لإشطز + كذ رالتوئ نورا" 

قلت : فانظري أنت وخبّريني ماذا ترَيْن ؟ أَترَيْن وغيف ؟ أترين دام ؟ نرين 
دارا ؟ 

قالت : ولله ! إن لأرى ك ذلك » وأكث من ذلك . أرى قمراً سيكشف هذه 
السَّذْفة فة" المظلمة إن لم يَطلع ؛ فكأن قَدْ . 


قال : فغاظتني المرأة » ور أيتها حينئذٍ أشدٌ علي بقلّة ذات عقلها من َلَةِ ذات 
يدي ؛ ولولا حبّي إِيّاها » ورحمتي لها ا بها . واستحكم في ضميري أن 
لمق تقبس » لدعا لما نب لها . ظ 

وقلت : إن جب المرأة هو نص إيمانها حين لا يكون نصف عقلها » وللقاتر 
يد ضعيفة على الساء » تَضْفَعْهِنَ . ؛ مجح م و و ری جا الجر 
ثقيلة » تصفع الرّجلّ » وتأخذ بحلقه . > فتعصره 

نذا 2 0 

قال : وكنتُ قد سمعتُ قول الجاهلية في هذه الخليقة ؛ أرحامٌ تدقع وأرضٌّ 
بلع . فحضّرني هذا القولٌ تلك السّاعةَ » وشبّه لي » واعتقدتُ : أنَّ هذا الإنسانَ 
شيء حقيرٌ في الغاية من الهوان » والضّعة + حملته أمه كَرْهاً » وَأَثْقَلتْ به كرهاً . 
ووضعته كرهاً . وهو من شؤيه عليها إذا دنا لها أن تَضَعَّ ۽ > لم يخرج منها حتى 
يَضْرِبِهَا المخاضٌ ٠‏ فتتَقلْبُ::. وتصيح ٠‏ وتتمرق » وتنصّدع » وربما نَشِبّ.فيها ٠‏ 
فقتلها » وربّما التوى فيُبْقَرٌ بطنها عنه . وإذا هي ولدته على آي حاليُها من عَسْرٍ . 
وتطريق بمثل المطارق المحطمة . ؛ أو سراح > ورَواح » كما يتيسّر » فإنّما تلده في 
مَشِيمةَ ودماءِ » وقذر من الأخلاط كالما عو اع مم لخدت ثم تتناوله الدنيا 5 
فتضعُه من معانيها في أقبحَ » وأقذرٌ من ذلك كلّه . ّم يستوفي مُدَّنَه فيأخذه القبدٌ . 


. (السّدفة » : الظلمة‎ )١( 
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فيكون شرا عليه في تمزيقه » وتعفينه ». وإحالته . 

قال : وحضّرني مع كلمة الجاهلية قول ذلك الجاهل الزنديق ؛ الذي يُعرفٌ 
( بِالبَقْلنَ ) إذكان يزعم : أن الإنسان كالبَقُلة » فإذامات ؛ لم زجع . وقلت لنفسي : 
لم الوط لة+سقاففاريني أرهي تاو ٠‏ فقتلهًا ملح أرضها أكثرٌ مما أحياها . 

فال © ورک إلى القنذية آريد آن او بها ٠‏ فتباورني المرأةٌ » وتحول بيني 
وبينها ؛ وأكاد أبطشنٌ بها من الغيظ » وكانت روح الجحيم تَرْفِرٌ من حولي . > لو 
يساسا وي ی و : أي مَلَكِ هبط بوخي الجنّة في 
لسانٍ امرأتي 

قلت لها : إنها عَْمة مني أن أقتلّ نفسي . 

قالت : وما أريد أن أنْقضّهاء ولسث أك عنها » وستمضيها . 

قلت : فخلئ بين نفسي وبين المٌّدية : 

قالت : كلّنا نفنٌ واحدة » أنا » وأنت » والصَّبئٌ » فَلْتَفْض معاً ؛ وما بنفسي 
عن نفسك رغبة » ولا ندعٌ الصّبِيَ يتيماً يصفعٌه من يُطعمه » ويضربه ابن هذا » وابنُ 
ذاك ؛ إذ لا يستطيعٌ أن يقول في أولاد الاس : أنا ابنُ ذلك » ولا ابن هذا . 

قلت : هذا هو الرأي 

قالت : فتعال اذبح الطفل . 

0 * 3 ) 

قال المسيّب بن رافع : وما بلغ الرّجل في قصّته | إلى ذبج ابره حت ضح 
الاس ضجة مُنْكرةٌ » وتوم كل أب منهم : أنَّ طفلّه الصّغيرَ مُمدَدٌ للذبح » وهو 
ينادي أباه » ويشقٌ حَلْقَهُ بالصراخ : يا أبي ! يا أبي ! أدركني يا أبي ! 

أا الإمامٌ ؛ فدَمَعْتْ عيناه » وكنتٌ بين يديه » فسمعته يقول : إِنَا لله » كيف 
تصنع جهنم حطتها ؟! 

اا ا ا فت فتن اک ۾ وما قي رامق ند سا كاد اء لأ فاسما : 


. الأرض النّشاشة » : هي السّبْخة ؛ التي فيها الملح والماء . (ع)‎ « )١( 
| . أتوجأ» : أضرب‎ ١  )۲( 


244 وحي القلم 
فاعتبرت أعمالّه إلا كان كل ذلك شيئاً واحداً هو طريقة صَنعته. حطباً ... ٠‏ كأن 
یوی ليان فقو : 

وكانت هُتَيْهاتٌ » د اقا ریسا إلى شیر راما بالنتكام : 
ثم ماذا ؟! 


نا 7 7 


قال الإجل : ففتحتٌ عيني ١‏ وقلبي معاً » ورَمقَتٌ الطفل السكية الذي 
لا يملك إلا يديه الصعيفتين ؛ ونظرث إلى مَجْرَى السّكْينٍ من حلقه » وإلى مَحَزْها 
في رقبته اللّينة ؛ ورأیته كأئّما تَموّقَ بصده من الفُزع على كل جهو » ورأيته يتضرّع لي 
بعينيه الباكيتين آلا أذبحه » ورأيته یتوسل بيديه الصّغيرتين » أنه عرف رع 
أمام قاتِله » ثم خُيّل إلى : أنه يتلوّى » وينتفض » ويصرّخٌ من ألم البح تحت يد 
أبيه » تحت يد أبيه التعس . ظ 

باويتناء ۲ لقد اعثني ماكان ياخذتي لو تهكمت الثثماة على الآرعن > 
وحسبث الكونّ كلّه قد انفجر صُراخاً من أجل الطفل الصعيف ؛ الذي ليس له إلا ريه 
أمام القاتل . 

فيَة ولك سا : ر الدَارَ » والمرأة » والصَّبيَ » وأنا أقول : يا أرحم 
التاحمين ! يا من خلق الطفل : ال آله ۾ واو وحدهما » وباقي العالم هباءٌ 
عنده . يا من دير الرّضيمَ ! فوهبه مُلكاً » ومملكة » وغنّى » وسروراً » وفرحاً . 
كل ذلك في دي أمّه ». وصدرها لا غير.. يا إلهي ! آنستى مثل. هذا النّسيان › 
وارزقني مثلّ هذا الرّزق » واكفلني بمثل :هذا التّدبير » فإني منقطعٌ إلا من رحمتك 
انقطاع الرّضيع إلا من أمّه . 

* 0 23# 

قال الرّجل ‏ : ولقد كنت مغروراً كالجيفة الرًاكدة ‏ تحسِبٌ : أنها هي تفور حين 
فارت حشراتها زقد كه اكد من ا اللي لا وجا بلا باسك 
إلا في أقذرٍ القذر . 


وما كدت أمضي > كما تسوقني رجلاي ِ حتّى سمعتُ صوتا نَدِيَاً مطلولاً يُرَجّع 
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ترجيعَ الوّزقاء”١'‏ في تخنانِها » وهو يُرثّل هذه الآية : 


r‏ جسم r re‏ المد ا ج ی ا 
م ۸ 


قال : فوقفت أسمع » وماذا كنت أسمع ؟ هذه شعَلٌ » لا كلمات » أحرقث 
كل ما كان حولي » ولمسّتْ مصباح رُوحي المنطفئ ٠‏ فإذا هو يتومّج » وإذا الدّنيا 
كلها تتومّجُ في نوره » وارتفعث نفسي عن الجَدْبِ الذي كنت فيه » وكأنّما لني 
سحابة من الشّحب » ففي روحي نسيمٌ الماء البارو » ورائحة الماء العذب . 

لعن الله هذا الاضطرات الذى لى الغا به 1إا تحسبيه اشظراياً + وا عو 
إلا اختلاط الحقائق على النّفْس » ودَّهابٌُ بعضها في بعض . وتَضَدُْبُ الشَّرّ في 
الخير » والخير في الشّرٌ حتّى لا يَِينَ جنس من جنس » ولا يُغْرَفَ حَدٌ من حدٌ . 
و ا مد د . وبهذا يكون الرْمنٌ على المبتلى كالماء ؛ الذي جَمدَّ : 
لا ر نو ٠‏ ملا اير بارع الكل »وکل اا لا ران قي أوله بر بالأموال . 
وقد يكون هَوْلَهُ انتهى » أو يُوشك 

قال الرّجل : وكنت أرى يأسي قد اغترىَ كل شيء + فاا إلى غير الكون :> 
وإلى آخر الزمن ؛ فلمًا سكن ما بي ؛ إذا هو قد كان يأسَ يوم » أو أيام في مكانٍ من 
الأمكنة ؛ أمًا اورا هله الأيام » وها شا هذا المكان ء فذلك. حكمه حكم 
. الشّمس ؛ التي تطلع » وتغيب على الڈنيا لإحيائها » وحكةٌ الماء الذي تَهْمِى 
السماء به ! لقي ارقي » وماجليها ٠‏ وتم استمرار هلم الأجرام الكباوية في 
مَدَارِها » لا تمسكها » ولاتزنها إلا قو خالقها . 

أين أثرٌ الإنسان: الدّنيء الحقير في كل .ذلك ؟ وغل الحياة إلا بكلّ ذلك ؟ 
وما الذي في يد الإنسان العاجز من هذا النُظام كله » فِيَسُوعَ له أن يقول في حادثة من 
حوادثه : إل الخير لا يبتدى » وَإِنَّ الشّرّ لا ينتهى ؟ 

تعتري المصائبٌ هذا الإنسان ؛ لتمحوّ من نفسه الخْسّة » والدّناءة » وتكسرٌ 


م ۵ الورقاء » : الحمامة 5 
(؟) «اصبر نفسك » : الحبشهاء وثيّنها . « لا تعد عيناك عنهم 6 : لا تصرف عيناك النظر 
عنهم . ١‏ أغفلنا قلبه » : جعلناه غافلاً ساهياً . « فرطاً » : إسرافاً » أو تضييعاً وهلاكاً . 


00 وحي القلم 
السك ؛ والكبرياء 3 و الجر والطيش ۽ زلا یکرت عن بف آ۵ وريد بها 
طبشاً وحدة» وكبرياة 3 وشرًاً + :و رناب وة ا ی س الا ۽ 
لاتلك . 
و / 
المفة : نما كمال الأسا ج الي 


قال : ورگذث الآية الكريمة في نفسي » لا أشبٌ منها » وجعلث أرتلها أحسن 
اي 7 وأطرّبه › وأشجاه › فكانت نفسي تهت » وترتجٌ كأنْما هي تبدأ تنظيم 
ما فيها لإقرار كل حقيقةٍ في موضعها بعد ذلك الاختلاط » والاضطراب . 

صبرٌ النّس مع الذين يمثلون روحاتئيّتها تمثيلاً دائماً بالعّداة والعشِيٌ » وعلى 

نور الحياة » وظلامها » يريدون وجه اله الذي سبيلّه الح لا غيرٌه من مالي » أو 
متاع . وتقيبدُ العينين بهذا المكّل الأعلى » كما يكون الأمرٌ في الجمال » والحبٌ ؛ 
ا على ارده »كا اليد ليه إلى مالیا ا هُزْءاً وتهكماً : 
زا الا ٠‏ تلك التي تشبه حقائق الذبات العالة . ... التكون قثرة > ننهسة : 
ولكنّها مع ذلك زينة الحياة لهذا الل الذبابي . . . 

تلك والله ! هي أسبابٌ السّعادة » والقرّة . آم المصائبٌ كلها ؛ فهي في إغفالٍ 
القلب الإنسانيّ عن ذكر الله . 


2 نا بن 


قال : ولما صكّت توبتي » وقويّ اليقين في - نفسي”؟ كبرت روحي › 
والسعف ع :واتمقة ت لها بواعث من غير حقائق الأباب + وأشرق فيها الجمال الإلهيئُ 
ساطعاً من كل شيءٍ ٠‏ وكان الصّبحٌ يطلعٌ علي كأنه ولادةٌ جديدةٌ » فأنا دائماً في عُمر 
طفل » وجاءني الخير من حيث أحْتسِبٌ » ول رانا سك فاعيك 
غنيّاً » وعَمل القلبُ الحيئٌ في الزمن الحيّ . 

ولقد أفذتُ من الآية طبيعة لم تكن في » ولا يثبثٌ معها الشدٌ أبداً ‏ فأصبح من 
خصالي أن أرى الحاضرٌ كلّه متحرّكاً » یمر بما فيه من خيره » وشرّه جميعاً » 


0 فنعا + كوت + سكلهء وکر دنه . 


AE الانتخار-۳-‎ 





E‏ ا 


راشای س سركت اا ترى عيناق سن وار الزبل يوذ ست رسال » وخر فا 
اكير . 

لم أَبْدْ قليلا وأنا أمشي مطمئنا مطمئتا تائباً متوكلاً حى دعاني رجل ذو نعمقٍ ۽ 
تروط + رجا م وكاقيا کله لا TT‏ كلّمه وجهي في قلبه » فاستنبأني » وبنت 
حالي » وَاقْتَصَصْتُ قتي » فقال : سيّحييك الله بالطفل ؛ الذى كدت تقتله › 
فارجع إلى دارك . ثم وجه إليّ دنانير » وقال : اتر بهذه على اسم الله » وبركته . 
فسيدمو فيها خا نى المال يا اق , وقد مدق این + رمان »ارد الى 
لله » ونما طفل المال » وبِلَعَ » وجاوّرٌ إلى شبابه . 

ل 3 2 

قال المسكب : وجلس الإجل وكان كالغطين عانق المتير ٤‏ ققال' الإا 
ها أشبه النكبَة بالبيِضّة تَحْسَبُ سجناً لما فيها » وهي تحوطه » وتربّيه » وتعيئُه على 
لے ملک ا بای با سياد دي 

وا المؤمق في دنب الا كلقزخ في تيضته » عمل أن يتكون فيها » وتماقه أن 
ينبئقٌ شخصّه الكاملٌ » فيخرجٌ إلى عالَيِهِ الكامل . 


